
قمة ثلاثية في “أسمرة” تعرف على ملامح
يقي إعادة تشكيل القرن الإفر

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

التحركــات المتسارعــة في منطقــة القــرن الإفريقــي لا تكــاد تتوقــف، فكــل يــومٍ يُفــاجأ النــاس بخطــواتٍ
ــام ي ــوزراء الإثيــوبي الســابق هــايلي مر ــة باســتقالة رئيــس ال ــدأت تلــك التغــيرات الدراماتيكي جديدة، ب
ديسالين على وقع احتجاجات تنادي بالإصلاح السياسي رغم أنه بدأ خطوات جادة بإطلاق سراح
المعتقلين السياســيين ثــم أتبعــه بقــرار إغلاق ســجن “ماكــالاوي” سيء الســمعة وتحــويله إلى متحــف،
كمــل رؤيــة ســلفه واســتمرت مســيرة التغيــير والإصلاح في عهــد رئيــس الــوزراء الحــاليّ آبي أحمــد الــذي أ
بالإفراج عما تبقى من المعتقلين بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما تبنىّ سياسة “تصفير” المشاكل
مع دول الجوار فزار جيبوتي والسودان لإحكام التنسيق الأمني ثم مصر لطمأنتها على حصة مياه

النيل.

يتري البداية باتفاق السلام الإثيوبي ـ الإر

يـة الديموقراطيـة للشعـوب المفـاجأة الحقيقيـة تمثّلـت في الخطـوة الـتي اتخذهـا ائتلاف “الجبهـة الثور
الإثيوبية” الحاكم في عهد آبي أحمد بالموافقة على تنفيذ اتفاق الجزائر عام  لترسيم الحدود مع
يتريـا وهـو مـا يعـني تلقائيًـا التنـازل عـن بلـدة بـادمي الـتي كـانت تحـت سـيطرة إثيوبيـا الجـارة اللـدود إر
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ورفضت إعادتها لإريتريا.

 واحد وصل الرئيس الإريتري أسياس
ٍ
يارة آبي أحمد إلى أسمرة بأسبوع بعد ز

أفورقي إلى أديس أبابا وألقى خطابًا في أضخم قاعة بالعاصمة الإثيوبية، وأعلن
الزعيمان من هناك إعادة فتح السفارة الإريترية واستئناف العلاقات

الاقتصادية

يارته التاريخية إلى أسمرة التي وخطوة آبي أحمد الخاصة بالموافقة على تنفيذ اتفاق الجزائر مهّدت لز
وُصــفت بأنهــا كسرت جــدار بــرلين الإفريقــي بين الــدولتين الجــارتين، حيث لم يقــم أي مســؤول منهمــا

يارة الأخرى منذ ما يزيد على  عامًا. بز

 واحد وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى أديس أبابا
ٍ
يارة آبي أحمد إلى أسمرة بأسبوع بعد ز

وألقـى خطابًـا في أضخـم قاعـة بالعاصـمة الإثيوبيـة، وأعلـن الزعيمـان مـن هنـاك إعـادة فتـح السـفارة
الإريترية واستئناف العلاقات الاقتصادية إلى جانب استخدام إثيوبيا الحبيسة موا إريتريا “عصب

ومصوع” في نقل الصادرات والواردات.

فـور توقيـع اتفـاق السلام، بـادرت وسائـل الإعلام الإماراتيـة بالحـديث عـن رعايـة أبـو ظـبي للمصالحـة

ٍ
التاريخية بين البلدين، وفي البداية رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس ألم وجود دور
لأي دولة في الوساطة بين إثيوبيا وإريتريا، لكن الإمارات سارعت بدعوة آبي أحمد وأفورقي إلى أبو ظبي
ليتــم تكريمهمــا بوســام زايــد للسلام في خطــوةٍ ربمــا تعكــس غضبًــا إماراتيًــا مــن تصريحــات المتحــدث

الرسمي فضلاً عن السعي لتحسين صورة أبو ظبي في المنطقة بعد طردها من جيبوتي والصومال.

يا يتر فك العزلة الإقليمية عن إر

يمكن القول إن دولة إريتريا كانت معزولة تمامًا وسط محيطها الإقليمي، فعلاقاتها مع إثيوبيا كانت
مقطوعـة نهائيًـا ولا يوجـد أدنى حـد مـن التنسـيق حـتى إن منطقـة الحـدود شهـدت حـوادث مأساويـة
آخرها قبل عامين، عندما توغل مواطن إثيوبي يعاني من الصمم في المنطقة الحدودية دون أن يدري

فحاولت القوات الإريترية تحذيره ولأنه لا يسمع لم يتوقف فأطلقت عليه النار وأردته قتيلاً.

لم تقف التغيرات في منطقة القرن الإفريقي عند المصالحة الإثيوبية الإريترية،
ففي نهاية يوليو/تموز الماضي توجه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلى

أسمرة بعد قطيعة دامت  عامًا

وكذلــك كــانت علاقــات أســمرة شبــه مقطوعــة مــع جيبــوتي والصومــال إلى جــانب الســودان، إذ شهــد
مطلع العام الماضي توتر العلاقات بين الخرطوم وإريتريا بعدما تناقلت وسائل إعلام أنباء عن وجود



قوات مصرية في معسكر ساوا الإريتري، ثم بلغ الأمر قمته بإعلان السودان إغلاق الحدود مع الجارة
الشرقية ونشر قواته المسلحة على تخوم ولاية كسلا المحاذية لإقليم القاش بركة الإريتري.

كــثر الأنظمــة قمعًــا ووحشيــة لدرجــة أنــه يُطلــق علــى داخليًــا، معــروف أن نظــام أســياس أفــورقي مــن أ
يـــا الشماليـــة إفريقيـــا”، إذ ّ بـــالآلاف مـــن أبنـــاء الشعـــب في الســـجون يتريـــا في عهـــده لقـــب “كور إر
يــتريين ــار كثــير مــن الإر ــا عــام ؛ لذلــك اخت والمعتقلات بعضهــم منــذ اســتقلال البلاد عــن إثيوبي
كــثر بلا الهجــرة إلى خــا البلاد هربًــا مــن القمــع والخدمــة العســكرية الــتي تســتمر لـــ ســنوات أو أ
مقابل مادي، إضافة إلى معاناتهم مع حظر السفر إلى الخا الذي تفرضه السلطات الأمنية على

فئة الشباب.

يتريـة، ففـي نهايـة يوليو/تمـوز لم تقـف التغـيرات في منطقـة القـرن الإفريقـي عنـد المصالحـة الإثيوبيـة الإر
الماضي توجه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلى أسمرة بعد قطيعة دامت  عامًا، وحظي

يارته التي استمرت  أيام. فرماجو باستقبال شعبي ورسمي حافلين، خلال ز

فقد خ المئات من المواطنين الإريتريين إلى شوا العاصمة، رافعين أعلام البلدين، وصور الرئيسين
ترحيبًـا بمقـدم فرمـاجو والوفـد المرافـق لـه، قبـل أن يـشرع علـى الفـور في إجـراء محادثـات مـع الرئيـس

الإريتري أسياس أفورقي.

يارة الرئيس الصومالي فرماجو إلى إريتريا لغطًا كبيرًا، حيث انقسم الرأي أثارت ز
العام الداخلي بين مؤيد ورافض لفكرة التصالح مع أسياس أفورقي باعتباره

رجلاً متقلبًا لا يستقر له حال والسلام معه مستحيل

تدهورت علاقات إريتريا والصومال بسبب اتهامات وجهتها مقديشو لأسمرة بدعم حركة الشباب
المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي كانت تسعى لإسقاط الحكومة الصومالية، وبسبب هذه الاتهامات،
ــا منــذ  تشمــل تجميــد أصــول ومنــع مســؤولين يتري ــات علــى إر فرضــت الأمــم المتحــدة عقوب

سياسيين وعسكريين من السفر، إضافة إلى حظر على الأسلحة.

يا يتر يارة فرماجو لإر جيبوتي غاضبة من ز

يارة الرئيس الصومالي فرماجو إلى إريتريا نجد أنها أثارت لغطًا كبيرًا، حيث انقسم الرأي وبالعودة إلى ز
العام الداخلي بين مؤيد ورافض لفكرة التصالح مع أسياس أفورقي باعتباره رجلاً متقلبًا لا يستقر له

حال والسلام معه مستحيل.

يارة فرماجو لأسمرة سلبًا على العلاقات مع جيبوتي التي تربطها كما تخوف آخرون من انعكاس ز
علاقات وثيقة مع الصومال، حيث لم تأل الأولى جهدًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال في فترات
سابقــة، ونظّمــت مــؤتمرات سلام وجلســات حــوار بين الفرقــاء السياســيين الصومــاليين، الأمــر الــذي
كسب النظام الجيبوتي برئاسة إسماعيل عمر جيلي احترامًا ومحبة لدى الشعب الصومالي الذي أ
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يعتبر جيلي صديقًا موثوقًا ووفيًا.

يارة فرماجو إلى إريتريا ومطالبته برفع العقوبات وبالفعل سرعان ما عبرّت جيبوتي عن غضبها من ز
عــن أســمرة، إذ أعربــت الحكومــة الجيبوتيــة عــن صــدمتها مــن دعــوة الرئيــس الصومــالي محمد عبــد الله
يارته للعاصمة الإريترية، الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات عن أسمرة، وأشار بيان صدر فرماجو خلال ز
مـــن الســـفارة الجيبوتيـــة في مقـــديشو إلى أنـــه كـــان علـــى الرئيـــس الصومـــالي أن يتطـــرق إلى المشكلـــة

الحدودية بين جيبوتي وإريتريا ويدعو إلى إيجاد حل سريع لها.

ــا رافضــةً يتري ــال الــذي خــاضته مــع إر ــأن جيبــوتي فقــدت جنودهــا في القت ــذكر ب ولم ينس البيــان أن ي
خطــوات الرئيــس الصومــالي في الــوقت الــذي يــدافع فيــه الجنــود الجيبوتيــون عــن أمــن واســتقرار

الصومال.

ير الإعلام الإريتري يماني جبر تزامنًا مع وصول آبي أحمد، أعلن وز
ميسكل انضمام الرئيس الصومالي محمد فرماجو إلى أفورقي وآبي أحمد لتحتضن

العاصمة الإريترية أسمرة قمة تجمع القادة الثلاث

يــارته أســمرة واتخــاذه موقفًــا سياســيًا مثــل الــدعوة لرفــع في تقــديرنا، لم يوفــق الرئيــس الصومــالي في ز
 مسبق، خصوصًا أن

ٍ
العقوبات عن إريتريا من دون أن ينسق مع حليفه الوفي إسماعيل جيلي بشكل

يــــارة إلى جيبــــوتي في يونيــــو/حزيران لوضــــع رؤيــــة رئيــــس الــــوزراء الصومــــالي حســــن خــــيري قــــام بز
مشتركـة للتكامل بين البلـدين في مجـالات الأمـن والـدفاع والاقتصـاد والتنميـة وتقـديم نمـوذج قـوي

للتعاون الثنائي والعمل المشترك بين دول القارة الإفريقية.

ولكن يحمد لفرماجو أنه أحسّ بتسرعه في خطوة التصالح مع أسياس أفورقي، لذلك فضّلت القيادة
الصوماليــة عــدم الــرد علــى بيــان العتــاب الجيبــوتي شديــد اللهجــة، ومــضى الرئيــس الصومــالي ليقــود

ير الإعلام بحكومة فرماجو في وقتٍ لاحق. وساطة بين إريتريا وجيبوتي كما كشف وز

قمة ثلاثية مفاجئة

صباح الأربعاء  من سبتمبر/أيلول الحاليّ أعلنت وسائل إعلام إثيوبية توقف رئيس الوزراء آبي أحمد
يارة مينائي عصب ومصوع حيث ـ الذي كان قادمًا من الصين ـ في إريتريا للقاء أسياس أفورقي ولز
يتريا رست سفينة الشحن الإثيوبية “مقلي” على الميناء الأخير كأول سفينة إثيوبية تصل سواحل إر

بعد اتفاق السلام.

ير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكل انضمام الرئيس الصومالي وتزامنًا مع وصول آبي أحمد، أعلن وز
محمد فرماجو إلى أفورقي وآبي أحمد لتحتضن العاصمة الإريترية أسمرة قمة تجمع القادة الثلاث.

وخلصت القمة الثلاثية إلى اتفاق قادة الصومال وإثيوبيا وإريتريا على بناء تعاون أوثق في مجالات
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السـياسة والأمـن والاقتصـاد، كمـا اتفـق الزعمـاء علـى العمـل لجعـل منطقـة القـرن الإفريقـي منطقـة
مستقرة ومزدهرة.

لم ترشــح معلومــات عــن تفاصــيل الاتفاقيــات لكــن مــن الواضــح أن اللقــاء الثلاثي نــاقش التوســط بين
إريتريا وجيبوتي خاصة أن الأخيرة انزعجت من تحركات جارتيها لمصالحة أسياس أفورقي، كما تخوفت
جيبوتي من خسارة مينائها لحركة البضائع الإثيوبية إذ توصل آبي أحمد لاتفاق يتم بموجبه استخدام

إثيوبيا مينائي عصب ومصوع الإريتريين.

بالنسبة لموقف الشعب الإريتري من السلام مع إثيوبيا، قال عثمان شيكاي في
حديثه الخاص لـ”نون بوست”: “نحن نعتبر ما يجري الآن هو بيع إريتريا أو

تسليمها للمستعمر القديم بشكل مقنن عبر ما يسمى الحكومة الإرترية
الموقتة” 

مما يدلل على أن القمة الثلاثية ركزت على أزمة جيبوتي ـ أسمرة، توجُه وزراء خارجية الدول الثلاثة
(إثيوبيـا، إريتريا، الصومـال) فـور انتهـاء القمـة إلى جيبـوتي حيـث التقـوا بـالرئيس إسـماعيل عمـر جيلـي
وناقشوا معه مخرجات قمة أسمرة، وربما استطلعوا رأي القادة الجيبوتيين عن مسألة الحدود بين

بلادهم وإريتريا وكيفية حل الخلاف نهائيًا.

يا يتر مبادرة للصلح بين جيبوتي وإر

يتريــا، صــحيح أن لقــاء وزراء خارجيــة مــن الواضــح أن هنــاك مبــادرة تتبلــور للوساطــة بين جيبــوتي وإر
الــدول الثلاثــة مــع جيلــي لم يتعــدّ نطــاق العلاقــات العامــة والحــديث عــن التعــاون المشــترك والسلام
والاستقرار، إلا إنه يشير إلى مُضي البلدين في اتجاه حل الخلافات واللحاق بقطار المصالحة المنطلق

بسرعة لافتة.

عن تطورات الأحداث في المنطقة، علّق لـ”نون بوست” الكاتب الإريتري عثمان شيكاي قائلاً: “إريتريا
وإثيوبيا دخلتا مراحل متقدمة من التطبيع قد يصل إلى تدخل الثانية في إريتريا كما لو أنها إثيوبيا
يبًــا”، ويضيف شيكــاي “هــذه رغبــة أمريكــا طبعًــا والوكيــل الســعودي الإمــاراتي كمــا يتــم اســتدراج قر
يبًا، والمصالح الدولية الصومال لهذا المحور عبر الضغط عليه من إريتريا وإثيوبيا وربما تلحق جيبوتي قر

والأطماع الإقليمية متحركة في المنطقة”.

يــتري مــن السلام مــع إثيوبيــا، قــال عثمــان شيكــاي في حــديثه الخــاص وبالنســبة لموقــف الشعــب الإر
لـ”نون بوست”: “نحن نعتبر ما يجري الآن هو بيع إريتريا أو تسليمها للمستعمر القديم بشكل مقنن
عبر ما يسمى الحكومة الإرترية الموقتة وإثيوبيا عينها على الموا الإريترية وموقعها الإستراتيجي ليس
 سبيـل الحصـول علـى ذلـك تنـازلت عـن المنطقـة المختلـف عليهـا “بـادمي” الـتي خسرنـا فيهـا مـا

ِ
إلا وفي

كثر من هذا العدد”. يقارب الـ ألف شهيد وربما إثيوبيا خسرت أرواح أ



انعقاد القمة الثلاثية عضّد ما كان يُتداول إعلاميًا عن إعادة تشكيل القرن
الإفريقي بعد التطورات الأخيرة التي بدأت بحركة التغييرات التي شهدتها إثيوبيا

فضلاً عن المصالحة المفاجئة مع إريتريا

ولمعرفـة وجهـة النظـر الجيبوتيـة اسـتطلع مراسـل “نـون بوسـت”، عبـدو جمعـر الإعلامـي بـالتليفزيون
الرسمي في جيبوتي الذي اعتبر أن “السلام والاستقرار غاية نبيلة لا خلاف بشأنها وأنه لا أحد يرفض
يتريــا، لكن جمعــر عــاد وقــال: “حــتى لــو تــم فــرش بســاط مــن يهــا بين بلاده وإر رجــوع الميــاه إلى مجار
الذهب بين إريتريا ودول الجوار لن تكون هناك فائدة من هذه التحركات ما لم تعالج حكومة إريتريا

أزمتها الداخلية مع شعبها الذي لم يذق طعم الاستقلال ولا الاستقرار”.

يقي برؤية إماراتية إعادة تشكيل القرن الإفر

انعقاد القمة الثلاثية عضّد ما كان يُتداول إعلاميًا عن إعادة تشكيل القرن الإفريقي بعد التطورات
الأخيرة التي بدأت بحركة التغييرات التي شهدتها إثيوبيا فضلاً عن المصالحة المفاجئة مع إريتريا، وذلك
ير لموقع “إرم نيوز” أن ما تحدث عنه موقع إخباري إماراتي مقرب من الأجهزة الأمنية، حيث اعتبر تقر
ولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد آل نهيــان، يتوســط مــن أجــل إعــادة هيكلــة أو ترتيــب لمنطقــة القــرن

الإفريقي، برؤية تمتلك عناصر المبادرة والشمولية في تحقيق الاستقرار.

يارة ابن زايد لإثيوبيا في يونيو/حزيران الماضي كرسّت في الإعلام الدولي صورة جديدة ير أن ز ورأى التقر
بأن منطقة القرن الإفريقي أضحت “حلقة محورية في الأمن الإقليمي” برؤية تتوافق مع مضامين
التحــرك الســعودي الإمــاراتي في هــذا المحيــط الجيــوإستراتيجي المتشابــك بعيــدًا عــن نهــج الحكومــة

كثر ميلاً للتحالف القطري التركي بحسب الموقع. الإثيوبية السابقة التي كانت أ

لا نعتقـد أن الموقـع المقـرب مـن حكومـة أبـو ظـبي قـد ذهـب بعيـدًا مـن حيـث الخطـط والإستراتيجيـات
الإماراتيــة المتســقة مــع سياســيات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولكــن عنــد قــراءة أوضــاع دول القــرن
، لا نجــد حليفًــا صريحًــا لأبــو ظــبي في المنطقــة “حــتى الآن” ســوى أســياس أفــورقي الــذي

ٍ
الإفريقــي بــترو

تحتضن بلاده قاعدة إماراتية على ميناء عصب.

أما إثيوبيا فهي أذكى من أن تنجر بشكل كامل مع أبو ظبي رغم الإغراءات الاقتصادية ودفع الأخيرة
ودائــع بقيمــة  مليــارات دولار مــؤخرًا، كمــا أن علاقــات الصومــال وجيبــوتي لا تــزال متــوترة مــع دولــة
الإمارات حتى إن تصالحت مقديشو مع أسمرة، وكذلك السودان الغائب عن التحركات الأخيرة لن
 تقــوده الإمارات، والمشكلــة الكــبرى الــتي تواجههــا الأخــيرة في منطقــة القــرن

ٍ
ينضــم بــالطبع إلى محــور

الإفريقي هي السمعة السيئة والكراهية التي تكونت لدى الرأي العام في شرق إفريقيا بعد طرد شركة
مــوا دبي مــن مينــاء جيبــوتي واســتبعاد أبــو ظــبي مــن تــدريب الجيــش في الصومــال بعــد ضلوعهــا في
يـاء مـن قوميـة محاولـة إدخـال أمـوال مشبوهـة، إضافـة إلى تورطهـا في قتـل الصـيادين الإرتـريين الأبر

العفر.
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